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الشیخ جمال الدین سیروان

مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمد
وعلى آل بیتھ الأطھار وصحابتھ الأبرار وعمن سار على دربھم في ھذه الدار، اللھم برحمتك یا عزیز یا غفار، اللھم
برحمتك یا حلیم یا ودود، اللھم برحمتك یا أرحم الراحمین، نسألك اللھم أن تحرسنا بعینك التي لا تنام، وأن تكنفنا
بركنك الذي لا یرام، وأن ترحمنا بقدرتك علینا لا نھلك وأنت رجاؤنا، لا نھلك وأنت رجاؤنا، لا نھلك وأنت رجاؤنا،
اللھم إنك ترى ما نزل بنا، اللھم إنك ترى ما نزل بنا، نسألك اللھم أن تفرج یا ربنا ھمومنا، وأن تنفس كروبنا، وأن
تقضي حوائجنا، وأن تكشف عنا ما نزل بنا بقدرتك یا رب العالمین، اللھم اشتد الكرب، وعظم الأمر یا قوي یا قادر،
نسألك اللھم بقدرتك على كل شيء وأنت مالك الملك أنت القھار وأنت الجبار، نسألك اللھم بقھرك یا ربنا یا الله أن تقھر
ق جمعھم، وأفسد تدبیرھم، واجعل تدبیرھم تدمیرھم بقدرتك یا رب أعداءك أعداء الإسلام، اللھم شتت شملھم، وفرِّ
العالمین، اللھم لا حول لنا ولا طَوْل، اللھم لا قوة لنا، اللھم استندنا إلیك یا خیر من یسُتند إلیھ، ورجعنا إلیك یا خیر من
یرُجع إلیھ، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللھم أنقذنا یا ربنا مما نحن فیھ بقدرتك
یا أرحم الراحمین، اللھم إنا نسألك یا ربنا كما أنقذت إبراھیم من النار أن تنقذنا من نار الجحیم، وأن تنقذنا من نار
ھؤلاء المجرمین، اللھم اجعل نارھم علیھم، اللھم اجعل أسلحتھم علیھم، اللھم ردھا في صدورھم، اللھم اجعلھا في
أھلیھم بقدرتك یا رب العالمین، اللھم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك، اللھم انتصر لنا انتصارك لأحبابك
على أعدائك، اللھم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك، اللھم لا تمكن الأعداء فینا، ولا تسلطھم علینا بذنوبنا
بقدرتك یا رب العالمین، نسألك اللھم رضاك لا تشغلنا بسواك فرحنا مولانا عند لقاك، نسألك حبك وحب من یحبك
وحب عملٍ یقربنا إلى حبك برحمتك یا أرحم الراحمین، اللھم واجعل جمعنا ھذا جمعاً مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقاً
معصوما، لا تجعل فینا ولا معنا ولا منا ولا إلینا شقیاً ولا مطرودًا ولا محروما، واجعلنا جمیعاً ربنا من المقبولین،
اللھم اجعلنا من المقبولین، اللھم اجعلنا من المقبولین، ولا تجعلنا من المطرودین برحمتك یا أكرم الأكرمین، اغفر اللھم
لنا ولآبائنا ولأمھاتنا ولأزواجنا ولذرارینا ولأشیاخنا ولذوي الحقوق علینا ولإخواننا الحاضرین والغائبین ووالدیھم

وللمسلمین أجمعین، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

وبعد:

صَ أیھا الأحبة الكرام، أحداث تتوالى، مصائب تتعاقب، كوارث تتكاثر، مِحَن تأتي من ھنا ومن ھناك، وكل ذاك ﴿وَلِیمَُحِّ
ص الله الذین آمنوا ویمحق الكافرین، معادلة إلھیة ربانیة، ولكنھا معادلة لمن ُ الَّ ذِینَ آمَنوُا وَیمَْحَقَ الْكَافرِِینَ﴾. لیمحِّ َّللاَّ 
أخذوا بزمام المیثاق، فاهلل تعالى قد أخذ میثاق على بني إسرائیل، ولكنھم بدّلوا وحرّفوا، فقال الله عنھم: ﴿فبَمَِا نقَْضِھِم
یثاَقھَُمْ﴾. والمیثاق إنما ھو نداء من الله، وھبة منھ، وعطاء من لدنھ، فلما یقول العرب بالمیثاق إنھ یأتي من الثقة، مِّ
والثقة الاطمئنان، فأنت حین تقول إن لي موضع ثقة عند فلان، أو إن فلاناً موضع ثقة عندي، فإن ذلك إنما ھو اطمئنان
تام لمن وثقت بھ أو وثق بھ، ولذلك كان المیثاق اطمئناناً، ولكنَّ  المیثاق إنما یأتي من خلال حزم مكین، وعزم أكید،
ولذلك الله تعالى قال لكم في سورة محمد صلى الله ع�����ɭ릵͐: ﴿فشَُدُّ وا الْوَثاَقَ﴾. والوثاق إنما ھو الربط الشدید المُحكَم، ولذلك فإن المیثاق
لھ من لدنھ على رسلھ، إنما ھو الحزم والعزم، ولذلك لما یكون الحزم الموثقّ الذي یعطیھ ربنا عز وجل لعباده، وینزِّ
والعزم المؤكد، فحینئذٍ یكون الاطمئنان التام في القلوب، فتحمل كلمة المیثاق ھذه المعاني التي جاءت العربیة تحتویھا
، ما بین اطمئنان إنما كان نتیجة لمقدمة، وھي میثاق مؤكد، وعزم محدد، وحزم تام، أنزلھ الله عز وجل بیقین لا تردد
یثاَقاً غَلِیظًا﴾. فیھ، وبحقیقة لا یمكن أن تتغیر، ذلكم ھو المیثاق، فأخذ الله المیثاق، ولذلك الله تعالى قال: ﴿وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ
ج مع زوجھ، یثاَقاً غَلِیظًا﴾. ھذا المیثاق الذي یربط بھ الإنسان المتزوِّ الله تعالى یقول للأزواج الذكور: ﴿وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ
یثاَقاً غَلِیظًا﴾. ھذا المیثاق ما جعلھ ذلكم أن یقول والله تزوجت زوجتك، ویقول: قبلت، ھذا العقد میثاق ﴿وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ



الله عز وجل من سنتھ في أن یكون الزواج قائمًا بین اثنین، ولكنَّ  ھذا المیثاق یفضي إلى الاطمئنان بعد أن یكون
یثاَقھَُمْ لعَنََّ اھُمْ وَجَعلَْناَ قلُوُبھَُمْ قاَسِیةًَ﴾. وجعلنا قلوبھم قاسیة، لًا بحقیقتھ، فإذن لما نقضوا المیثاق ﴿فبَمَِا نقَْضِھِم مِّ المیثاق منزَّ 
ا كَانوُا إذ أن ھذه القلوب كلما كثرت الذنوب وران علیھا ذلك الوِزر، كما قال الله تعالى: ﴿كَلاَّ  ۖ بلَْ ۜ رَانَ عَلىَٰ قلُوُبھِِم مَّ 
یكَْسِبوُنَ﴾. إذن إنھا سنة إلھیة، ما ذكرھا الله تعالى في القرآن من قبیل أن نتذكر أمة لأجل أن نلعنھا أو نرجمھا، إنما
ذكرھا الله عز وجل لیقول لنا إنما أنزلت على أمة محمد علیھ الصلاة والسلام میثاقا، ألا وھو كتابي، ألا وھو القرآن
الذي بھ تحدیت بھ خلقي إلى یوم القیامة، ألا ھو المنھج الذي جعلتھ سواء صراط للإنسانیة، فمَن أراد أن یزْوَرَّ  عنھ،
أو أن یبدل فیھ، أو أن یجعلھ نقضًا للمیثاق، أو أن یدعي من خلالھ ما یسوغ بھ جریمتھ، ألا ترون أولئك المسوغین
فون وَاضِعِھِ﴾. یحرِّ فوُنَ الْكَلِمَ عَن مَّ  للجرائم یستخدمون القرآن الكریم في نقض المیثاق، ذلك أنھم كما قال القرآن ﴿یحَُرِّ
الكلم عن مواضعھ، وقد قرأت تقریرًا لوزیر إعلام سوري قبَّ ح الله وجھھ، وأرْدَاه في جحیم، یقول: إننا نحن من صنعة
الله، والله لن یدعنا لأننا صنعتھ، صنعة الله، صنعة الله الجریمة؟ صنعة الله الفتك بالأعراض؟ صنعة الله تیتیم الأطفال؟
ا مَّ  صنعة الله تھدیم البلاد؟ ھكذا ھي صنعة الله؟ ھؤلاء المجرمون الذین یحرفون الكلم عن مواضعھ ﴿وَنسَُوا حَظًا مِّ
رُوا بِھِ﴾. إذ أن ھذا الحظ الرباني العظیم الذي أفاءه الله تعالى على خلقھ من خلال عطائھ عبر الرسالات التي بلغھا ذكُِّ
المرسلون إلى الناس، ثم كان خاتمھم وسیدھم، وأولھم وآخرھم، رسول الله صلى الله ع�����ɭ릵͐، فھؤلاء إنما كانوا قد نسوا ذلك، فنقول
لأنفسنا ولكل مسلم: نسأل الله ألا یجعلنا ممن یحرفون الكلم عن مواضعھ، ولا من یبدلون القول الرباني عن حقیقتھ،
رنا بھ، فقد ذكَّ رنا الله تعالى في القرآن سنتھ الماضیة في نصرنا، وھي أن نكون أمة واعیة، وألا ننسى حظًا مما ذكُِّ
ولذلك القرآن الكریم إنما ذكر عن تلك الأذنُ التي ینبغي أن تكون قائمة في كل مسلم ﴿وَتعَِیھََا أذُنٌُ وَاعِیةٌَ﴾. ولیست أذنُ
معرضة، لیست أذناً معرضة، الأذن الواعیة التي تستوعب ما یقال، حتى یقول بلال أحد أحد لا أشرك بربي أحدا،
وحتى یسطع نور الإسلام في قلبك قبل أن یسطع نور الإسلام على غیرك، فما لم یسطع نور الإسلام في قلبك، فلن
یسطع نور الإسلام على غیرك من خلالك، ینبغي أن یكون قلبك مستودع أسرار ربك سبحانھ وتعالى ﴿كُونوُا رَبَّ انیِِّینَ
بمَِا كُنتمُْ تعُلَِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا كُنتمُْ تدَْرُسُونَ﴾. ربانیین، والرباني ھو الذي لا یمكن أن یجد لنفسھ حظا، ولا أن یجد لذاتھ
نصیبا، وألا یدور حول أناَه، وألا یقول أنا، إنما یقول: أنا عبد الله، كما قالھا المصطفى سید الخلق علیھ الصلاة والسلام
: أنا عبد الله ورسولھ، ھو محمد صلى الله ع�����ɭ릵͐، تأتیھ السائلة تسألھ، وتقول لھ في سورة سماھا الله سبحانھ وتعالى المجادِلة، ولكنھ
لما لم یكن لھ من الله أن أوحى إلیھ شیئاً، فما كان لھ أن یقول إني أعلم، قال إني لا أعلم أمرًا حتى یعلمني الله عز وجل

بحقیقتھ.

لذلك یا أحبتي الكرام، نحن أمام ھذه الأزمات تعتصر قلوبنا، تؤزم نفوسنا، تبكي عیوننا، تجعلنا في حیرة من أمرنا،
واضطراب في تحلیلنا، صحیح ذلك كلھ، أنا معكم وأنتم، ولیس من أحد منا یدعي أنھ استطاع أن یقف على كتف
الحقیقة، بل لم یستطع أن ینظر إلیھا ولا أن یعرف سبیلھا، لأن مجرمین إنما یخططون لھذه الأمة بما ترون من ھذه
التخطیطات الماكرة، ولكني أعلم علم الیقین أني إن استمسكت بدرب رب العالمین، فھو الذي قال لي: ﴿وَیمَْكُرُونَ
ُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ﴾. أعْلمَ ھذا علم الیقین، ولكنَّ  یقیني ینبغي أن یتحول من مشروع فكريّ، وإیماني، ۖ وََّللاَّ   ُ وَیمَْكُرُ َّللاَّ 
وقلبي، إلى تنفیذ واقعي، لا یمكن لكل مشروع أن یكون لھ دلالة ما لم یكن لھ في أرض الواقع سطوع، لذلك المصطفى
نَ خُلِقَ نسَٰ صلى الله وسلم وبارك علیھ حین أنزل الله تعالى القرآن علیھ، لما ذكر الله لكم في سورة المعارج: ﴿إنَِّ  ٱلۡإِ
ھَلوُعًا ۝ إِذَا مَسَّ ھُ ٱلشَّ رُّ  جَزُوعٗا ۝ وَإِذَا مَسَّ ھُ ٱلۡخَیۡرُ مَنوُعًا﴾. إلا، إلا فطرة جعلھا الله في الإنسان بحب التملك، وبحب
نَ نسَٰ ﴾، ﴿إنَِّ  ٱلۡإِ البخل، وبالشُّ ح، كما ذكرت في الدرس الماضي، حین قال الحق عز وجل: ﴿وَأحُْضِرَتِ الْأنَفسُُ الشُّ حَّ 
خُلِقَ ھَلوُعًا ۝ إِذَا مَسَّ ھُ ٱلشَّ رُّ  جَزُوعٗا ۝ وَإِذَا مَسَّ ھُ ٱلۡخَیۡرُ مَنوُعًا ۝ إلِاَّ  ٱلۡمُصَلِّینَ ۝ ٱلَّ ذِینَ ھُمۡ عَلىَٰ صَلَاتھِِمۡ دَآئمُِونَ
نۡ عَذَابِ ینِ ۝ وَٱلَّ ذِینَ ھُم مِّ قوُنَ بیِوَۡمِ ٱلدِّ عۡلوُمٞ ۝ لِّلسَّ آئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ۝ وَٱلَّ ذِینَ یصَُدِّ لِھِمۡ حَقّٞ مَّ  ۝ وَٱلَّ ذِینَ فيِٓ أمَۡوَٰ
جِھِمۡ أوَۡ مَا مَلكََتۡ فِظُونَ ۝ إلِاَّ  عَلىَٰٓ أزَۡوَٰ شۡفِقوُنَ ۝ إنَِّ  عَذَابَ رَبھِِّمۡ غَیۡرُ مَأۡمُونٖ ۝ وَٱلَّ ذِینَ ھُمۡ لِفرُُوجِھِمۡ حَٰ رَبھِِّم مُّ 
عُونَ ۝ تھِِمۡ وَعَھۡدِھِمۡ رَٰ نَٰ ٓئكَِ ھُمُ ٱلۡعاَدُونَ ۝ وَٱلَّ ذِینَ ھُمۡ لِأمََٰ لِكَ فأَوُْلَٰ نھُُمۡ فإَنَِّ ھُمۡ غَیۡرُ مَلوُمِینَ ۝ فمََنِ ٱبۡتغَىَٰ وَرَآءَ ذَٰ أیَۡمَٰ
ٓئكَِ تھِِمۡ قآَئمُِونَ﴾. أرأیت كل ھذه المواصفات؟ ھذه المواصفات التي جعلھا الله تعالى لمن سیقول لھم: ﴿أوُْلَٰ دَٰ وَٱلَّ ذِینَ ھُم بشَِھَٰ
كۡرَمُونَ﴾. ویقول لأولئك المدّعین المتنطعین المھطعین: ﴿فمََالِ ٱلَّ ذِینَ كَفرَُواْ قبِلَكََ مُھۡطِعِینَ ۝ عَنِ ٱلۡیمَِینِ تٖ مُّ  فيِ جَنَّ ٰ
مَالِ عِزِینَ﴾. ما العزون؟ ما العزون؟ أنا أجمع عزى قلنالكم إیاھا خلص مشي الحال، ھادا عزون جمع عزى، وَعَنِ ٱلشِّ
كَثبَُ تجمع على ثبُیِن، وعِزى تجمع على عِزین؛ إلحاقاً بجمع المذكر السالم، والعزى الفرقة، والجماعة، والطائفة،
﴿فمََالِ ٱلَّ ذِینَ كَفرَُواْ قبِلَكََ مُھۡطِعِینَ﴾. مصوبین الأنظار إلیك، یرقبونك في كل لحظة، ویخططون المكر في كل دقیقة،
نۡھُمۡ أنَ یدُۡخَلَ جَنَّ ةَ نعَِیمٖ﴾. مَالِ عِزِینَ ۝ أیَطَۡمَعُ كُلُّ  ٱمۡرِيٕٖ مِّ ﴿فمََالِ ٱلَّ ذِینَ كَفرَُواْ قبِلَكََ مُھۡطِعِینَ ۝ عَنِ ٱلۡیمَِینِ وَعَنِ ٱلشِّ



���ɭ릵͐محال، كلا، محال، لا یكون لھؤلاء أن یكون لھم جنة النعیم، فنسأل الله تعالى أن یجعلنا ممن أقبل على الحبیب صلى الله ع��
بقلبھ، وعقلھ، وفكره، وعزمھ، لا بد أن تجتمع ھذه المواصفات في الفرد المسلم حتى یستطیع أن یكون ممن لم یبدل
كلام الله ولم یحركھ عن موضعھ، ما لم یكن المسلم على ھذه المواصفات التي ینبغي أن یكون علیھا، فلیس المسلم
المقصود، إنما یصبح نسأل الله تعالى السلامة ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ  لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَىٰ
لِكَ الْیوَْمَ تنُسَىٰ﴾. فالجزاء من لِكَ أتَتَكَْ آیاَتنُاَ فنَسَِیتھََا ۖ وَكَذَٰ ۝ قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَىٰ وَقدَْ كُنتُ بصَِیرًا ۝ قاَلَ كَذَٰ
جنس العمل، نسیت فتنُسى، ذكرت فتذكر، فنسأل الله أن یجعلنا من الذاكرین، الذین إذا ذكروا الله عز وجل أشرقت
قلوبھم بنور معرفتھ، وفاضت أرواحھم لتلقي نفحاتھ، ھذه الفیوضات التي تأتي إلى القلوب من خلال علام الغیوب إنما
تكون من خلال أمثالكم ممن آمنوا باهلل تعالى وازدادوا ھدى ﴿وَالَّ ذِینَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآتاَھُمْ تقَْوَاھُمْ﴾. فاللھم اجعلنا

منھم برحمتك یا أرحم الراحمین.

مقدمة بین یدي ما سنتحدث عنھ، ولو أنھ لا صلة لھا ولھا صلة، ذلكم أن المصنف -یرحمھ الله تعالى- في الكتاب الذي
نقرأه وصل إلى كتاب اسمھ: كتاب الأیْمان والنذور، كتاب الأیْمان والنذور، ولقد كان الناس یثقلون في أیمانھم، ویحلفون
بما یجدونھ بأنھ معظَّ م لدیھم، ولكنَّ  الإسلام جاء یحرر المسائل، وینقِّي المقاصد، ویوضح السبیل، ویشرق الدرب،
قَ بكُِمْ َّ بعِوُا السُّ بلَُ فتَفَرََّ  ذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیمًا فاَتَّ بعِوُهُ ۖ وَلَا تتَ قِیمٍ﴾، ﴿وَأنََّ  ھَٰ ویقول للناس: إنھا سبیل واضحة ﴿وَإنَِّ ھَا لبَِسَبِیلٍ مُّ 
اكُم بِھِ لعَلََّ كُمْ تتََّ قوُنَ﴾. فھنا ھذا الباب باب الأیْمان والنذور، الأیمان والنذور القرآن الكریم قد حدّثنا لِكُمْ وَصَّ  عَن سَبِیلِھِۚ  ذَٰ
عن ذلك حدیثاً فائضًا، إذ أن القرآن الكریم لما حدثنا عن ذلك، إنما حدّثنا حتى یكون المیثاق الذي یحلف الإنسان بھ
یَْمَانكُِمْ﴾. ولا َ عُرْضَةً لّأِ میثاقاً مؤكدًا، ولذلك الله تعالى إنما حذرنا من أن یكون الله عرضة لأیماننا ﴿وَلَا تجَْعلَوُا َّللاَّ 
تجعلوا الله عرضة لأیمانكم، إنما علیكم إذا أردتم أن یكون الحَلف، فیكون الحلف على أمر مؤكد ولضرورة، وإن أردتم
أن تحلفوا، فإیاكم أن تبادروا إلى ذلك إلا وأنتم تعلمون علم الیقین بالصدق الذي تحلفون علیھ، فإذا حلفتم على صدق
فعلیكم أن تحلفوا، وإیاكم أن تخافوا، وخاصةً إذا كان الحَلِف لإثبات حق لآخر، فإیاكم أن تتوانوا أو تتخلوا عن ھذه
المھمة في إحقاق حق، وإبطال باطل، لذلك مرة ذكرت لكم قصة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنھ لما تلاحم مع
سیدنا أبُيّ بن كعب، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنھ، ومن ھو أبي، كلكم یعلم أبُیاً ومنزلتھ عند الله عز وجل، وھو
الذي أمر الله تعالى الحبیب المصطفى، والرسول المجتبى، وسید الخلق صلى الله ع�����ɭ릵͐ أن یستمع القرآن من أبُيّ بن كعب، وجاء
أبُيّ إلى المصطفى صلى الله ع�����ɭ릵͐ یطالبھ، وسیدنا رسول الله "أي أبُيّ، أسمعني كلام الله" یا رسول الله، أوَ أتلو القرآن وعلیك أنزل
القرآن؟ قال: "إن ربي أمرني أن استمع القرآن علیك یا أبيّ" فارتجف أبي في قلبھ وعقلھ، ومشاعره وجسمھ، وارتعش
منھ وجوده، وقال: یا رسول الله، أسمّاني ربي؟ قال: "سمّاك ربك" ھذا أبُيّ بھالمنزلة ھو بشر، الذي سماه الله بشر،
فإذا بھ اختلط علیھ حال بأن أرضًا، اختلط علیھ الحال، ما كان عندنا تقسیم الأراضي كما ھو الآن، فأراض موجودة،
رھا، رآھا سیدنا عمر فجاء بأبُيّ: كیف تسور أرضي یا أبيّ؟ قال: ھي وجاءه تخیل وتوھم أن أرضًا ھي لھ، فراح یسوِّ
أرضي یا أمیر المؤمنین، فالخصومة إذن بین من ومن؟ بین الأكابر والكرام، بین عمر بن الخطاب صاحب العدل،
وزكيّ المقام، وبین أبُيّ من ذكره الله عز وجل لحبیبھ الأعظم في ھذا المقام الأعظم، بأن استمع القرآن منھ، طیب
كانت المشكلة بین الأكابر ھذه تنتھي أنھ یا أما سیدنا عمر یتنازل، یا سیدنا أبي یغض الطرف وانتھت القضیة، ولم
یقع علیھا صك، ولا یطلع علیھا إلى آخر ما تعلمون أو لا تعلمون، فإذن ما الأمر؟ قال الأمر العدل، ما العدل یا أمیر
المؤمنین؟ أن نتقاضى، أنا الآن وإیاك متخاصمان، فأنت مدّعٍ وأنا مدّعًا علیھ، فبدنا حكم، لا بد من القاضي، قال الشیخ
ممتاز: ما حطھ بالسجن؟ لا والله ما حطھ بالسجن، أترضى بزید بن ثابت حَكَمًا بیننا؟ وزید بن ثابت من شباب الصحابة،
سیدنا زید بن ثابت من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنھ، قال: رضینا بزید بن ثابت، فذھبا إلى زید رضي الله
تعالى عنھ، وطُرِق الباب، فرأى أمیر المؤمنین ورأى أبي بن كعب، فانفضَّ  عرقاً، واضطرب أمره، قال لھ: یا أبيّ
قبل أن ندخل، جئنا خصمین نتقاضى إلیك، قال: أرحب بأمیر المؤمنین، قال: ویحك، ھذا أول جور جرتھ، أرحب
بأمیر المؤمنین؟ أنا خصم وھذا خصم، اثنین مع بعضنا نحنا، متساویان، دخل سیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ،
فارتبك، أنت بتتصور دخل سیدنا عمر علیك، وكان عنده بقى القصر المنیف، وعنده الفرش والأثاث، وعنده ھذه یعني
المنتجعات الجمیلة، وعلى ضفاف الأنھار، وعلى سواحل البحار، ولا ھاد المنتزه الصیفي والمنتزه الشتوي، فعنده
سیدنا زید رضي الله عنھ كان وسادة، فأراد یجعلھا لسیدنا عمر، فقال یا زید، ما بالك؟ أھكذا القاضي یجور؟ كیف
تعطیني ما لا تعطي خصمي؟ إن أردت أن تعطینا الأثنین بتعطونا كل واحد وسادة، طیب، استمع للقضیة، قال لھ:
بینِّتك یا أبيّ؟ قال لھ: ما عندي بینة، بس ھي الأرض أرضي، أعطینا بینة یا أخي، فالبینة؟ على المدعي، والیمین؟
على من أنكر، ھنا احمرَّ  وجھ زید وازداد اضطراباً على اضطرب، لأنھ الحل ھو أن یتوجھ لسیدنا عمر أن یحلف



الیمین، فھو توجھ لسیدنا أبُيَّ بتلامیح وجھ، بنظرات عینیھ، بإیحاءاتھ، أنھ یا أبُيّ یعني كما یقولوھا أھل الشام لفَُّ ا، أي
لفَُّ ا یا أخي خلاص یعني، أنھي ھالقضیة، وأبُيّ مصمم، فنظر سیدنا عمر رضي الله عنھ، ثم سیدنا زید خرجت منھ،
وقال: أعفي أمیر المؤمنین من الیمین، یعني زودتھا أنت یا أخ، أعفي أمیر المؤمنین من الیمین، أعفي أمیر المؤمنین
من الیمین، فغضب سیدنا عمر غضباً شدیدًا، قال: یا زید، أرحب بأمیر المؤمنین، وسادة لأمیر المؤمنین، أعفي أمیر
المؤمنین؟ لا تقاضیت إلیك بعد الیوم، ولكني والذي بعث محمدًا بالحق سأحلف، فإني لأقسم بأن ھذه الأرض ھي
أرضي، خلص انتھت القضیة، الأرض أرض من صارت؟ أرض سیدنا عمر، ثم انھلتّ دموع عمر رضي الله عنھ،
َ وقام یعتنق سیدنا أبیَاً، قال: یا أبُيّ، الأرض أرضي وقد وھبتكھا، شایفین ھادا؟ فالأیْمان ھكذا الأیْمان ﴿وَلَا تجَْعلَوُا َّللاَّ 
یَْمَانكُِمْ﴾. لذلك بیقول لنا المصنف -یرحمھ الله- لا یكون القسم إلا باسم من أسماء الله تعالى، فلا أقسم لا بأبي، عُرْضَةً لّأِ
لا بأبوك، ولا بجدّك، ولا بعمك، ولا بخالك، ولا بولادي، یعني الآن جاري على ألسنة الناس والله بولادي، أغلى ما
عندي، شو ما بتصدقوني أنا عم أحلف بولادي، أیش بتحلف في أولادك؟ بتحلف باهلل عز وجل، فإن كنت حالفاً فاحلف
باهلل، لا تحلف لا بالأنداد، ولا بالآباء، ولا بالأمھات، وإذا حلفت فعلیك أن تحلف باهلل سبحانھ وتعالى وأنت صادق فیما
تحلف، وإذا كان ھذا الحلف كما قلت لھذه الضرورة، ولكنَّ  الأصل ألا یحلف الإنسان، الأصل یعني الحلف مباح إذا
د لسانھ على الحلف منزھًا اسم الله جل وعز عن أن كان بصدق، ولكن إذا كان في غنى عن ذلك فالأفضل ألا یعوِّ
یسقطھ في كل لحظة في أي مناسبة من المناسبات إلا بمناسبة التعظیم، أما إذا كان كما فعل سیدنا عمر لإثبات الحق،
أو لتنبیھ الناس على قضیة من القضایا، كما كان یفعل الحبیب المصطفى علیھ الصلاة والسلام، لما كان یرید أن ینبھّ
أبصار الناس إلى الحقائق، ویقول: والذي نفس محمد بیده، وذلك لماذا؟ لینبھّ الناس إلى قضیة ھامة، أنا أحلف، أنا
محمد رسول الله صلى الله ع�����ɭ릵͐ وإني لأوثق لكم ما أقول بأني أحلف باهلل الذي نفسي بیده، بأنكم لتبعثن، فإذن ھي عبارة عن أسلوب
استفزازي للذھن لیتلقى المعلومة من خلال الرسول صلى الله ع�����ɭ릵͐، ولنا أن نقلده في ذلك؟ لنا أن نقلده في ذلك، فلو أقسمنا بأن الله
تعالى لن یدع المؤمنین، فأقسِم باهلل رب العالمین بأنھ لن یترك المؤمنین، إنما یمحصھم وإنما سینزل الكافرین إن شاء
الله عقوباتھ، عندنا یقین بذلك، ونقسم على ذلك لأنھ كلام رب العالمین، ونحن على ثقة بربنا سبحانھ وتعالى نعم، لذلك
قال النبي صلى الله ع�����ɭ릵͐ في الحدیث: "لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمھاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا باهلل، ولا تحلفوا إلا وأنتم
صادقون" قال المصنف: لا یكون القسم إلا باسم من أسماء الله تعالى، قولھ سبحانھ وتعالى: ﴿فوََرَبِّ السَّ مَاءِ وَالْأرَْضِ
ثلَْ مَا أنََّ كُمْ تنَطِقوُنَ﴾. لما ربي سبحانھ وتعالى قال: ﴿وَفيِ السَّ مَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ﴾. ھذا بآخر یعني السورة إنَِّ ھُ لحََقٌّ  مِّ
ثلَْ مَا أنََّ كُمْ اللي كنا عم نفسرھا في الأول ﴿وَفيِ السَّ مَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ ۝ فوََرَبِّ السَّ مَاءِ وَالْأرَْضِ إنَِّ ھُ لحََقٌّ  مِّ
تنَطِقوُنَ﴾. إذن إن ھذا الذي وعد الله بھ حق، وإن الله سبحانھ وتعالى یقسِم: ﴿فوََرَبِّ السَّ مَاءِ وَالْأرَْضِ﴾. یقسم سبحانھ
وتعالى بذاتھ جل وعز، بأن ھذا الأمر یا عبادي تنبھوا إنما أقسم لكم بأنھ حق ولا یمكن أن یتخلف، وأنھ رزق ولا
یمكن أن یتغیر، وأن ما قسمتھ لعبادي لا بد ألا أن یصل إلیھم، شاء من شاء وأبى من أبى، رضي من رضي وكره
من كره، لا بد لما أجراه الله ولما قدره إلا أن یمضیھ سبحانھ وتعالى نعم، كذلك ذكر الله سبحانھ وتعالى: ﴿فلََا أقُْسِمُ
نْھُمْ وَمَا نحَْنُ بِمَسْبوُقیِنَ﴾. فلا أقسم برب المشارق لَ خَیْرًا مِّ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغاَرِبِ إنَِّ ا لقَاَدِرُونَ ۝ عَلىَٰ أنَ نُّ بدَِّ
والمغارب إنا لقادرون، على أن نبدل خیرًا منھم وما نحن بمسبوقین، ما یمكن أن یكون ھناك قدرة تسابق قدرة الله،
فإن أجلَ إذا جاء لا بد أن یحصل، وإن قضاء الله إذا مضى سلا بد إلا أن یمضي، فلذلك ربنا تعالى أقسم أیضًا لتنبیھ
الأذھان إلى ھذه الحقائق، ثم بعد ذلك یقول: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنھما، قال: كانت یمین النبي صلى الله ع�����ɭ릵͐ "لا ومقلب
القلوب" لا ومقلب القلوب، یعني قسََم عجیب جدًا، لا ومقلب القلوب، من یقلب القلوب؟ ھو الرحمن، فالقلوب بین
أصبعین من أصابع الرحمن یقلبھا كیف یشاء، ولذلك لما ذكر الله عز وجل قولھ منزلھ على نبیھ صلى الله ع�����ɭ릵͐: ﴿یاَ أیَُّ ھَا الَّ ذِینَ
َ یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبِھِ وَأنََّ ھُ إِلیَْھِ تحُْشَرُونَ﴾. ھنا بكى سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ ۖ وَاعْلمَُوا أنََّ  َّللاَّ  ِ وَلِلرَّ  آمَنوُا اسْتجَِیبوُا ِّلِلَّ 
المصطفى صلى الله ع�����ɭ릵͐، وراح یدعو ربھ سبحانھ وتعالى "اللھم یا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دینك" فندعو الله تعالى
بما دعاه رسولنا الأعظم علیھ الصلاة والسلام اللھم یا مقلِّب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دینك إلى أن نلقاك
برحمتك یا أرحم الراحمین، لیھ؟ لأنھ القلوب تتغیر بلحظة، نسأل الله تعالى ألا یمتحننا بتغییر قلوبنا إلا إلى الخیر،
نسأل الله تعالى أن یثبتنا بقولھ الثابت، وخاصةً في أیام المِحَن، وأیام الفتن، ترُتھَن القلوب یا إخوانا، وتضعف الھمم،
وتفتر العزائم، وتتغیر الأفكار، وتضطرب الموازین، ولذلك لا بد من أن یكون ھناك دعاء یستنجد العبد بربھ عز وجل

أن یثبتھ بقولھ الثابت، اللھم ثبتنا بقولك الثابت حتى نلقاك برحمتك یا أرحم الراحمین نعم.



وعن أبي سعید رضي الله تعالى عنھ، قال: كان رسول الله صلى الله ع�����ɭ릵͐ إذا اجتھد في الیمین، قال: "والذي نفس أبي القاسم بیده"
یعني ھو یقول عن نفسھ والذي نفسي بیده، أنا نفسي، نفس أبو القاسم بیده، أقسم على كذا، وكذا، وكذا، وكذا علیھ
الصلاة والسلام، وذلك كما قلت إنما ھو استفزاز للأذھان، لأجل أن تستوعب ما یقال من ھذه الحقائق التي علیھا أن
تدركھا، كذلك یقول النبي صلى الله ع�����ɭ릵͐ فیما رواه أبو ھریرة رضي الله تعالى عنھ، عن النبي صلى الله ع�����ɭ릵͐، قال: "إذا ھلك كِسرى فلا
كسرى بعده، وإذا ھلك قیصر فلا قیصر بعده، والذي نفس محمدٍ بیده لتنُفقن كنوزھما في سبیل الله تعالى" یعني ھذا
حدیث قد یكون في شيء من إشكال في فھمھ وإدراك مقصده، قد یقال: كیف لا كسرى ولا قیصر؟ والآن ما زال ھؤلاء
الذین یلبسون ثوب الإسلام زورًا وبھتاناً ویریدون أن یرجعونھا كسرویة كما كانت، ویرجعون عبادة النار كما كانت
باسم محبتھم للحسین، كذلك ھؤلاء یریدون إرجاعھا كسرویة، أو أولئك قیصریة، نعم، أمر جارٍ، وھو صراع دائم،
وربنا سبحانھ وتعالى إذ أجرى ھذا الصراع، لما قال لنا: إن ھذا الأمر كان قائمًا قبل أن یأتي الإسلام، فلقد كان
ھؤلاء ھم الذین سیطروا على الدنیا كلھا، فكانت ھناك المملكتان اللتان لا یمكن أن تنافسَا، لكن ھاتان المملكتان لا بد
أن یكون لھما شيء من قھر وشيء من ارتفاع، شيء من قھر وشيء من ارتفاع على حسب حال المسلمین، فالمسلمون
مھم، وإن كانوا على غیر منھجھم فإنھم یتقوون علیھم، إذن ھو إن كانوا أصحاب منھجھم، فیقبع الله أولئك ویحجِّ
توصیف لحالة استقامة المنھج، فإذا استقام المنھج فیصیر الاعتدال، لكن ھل استقامة المنھج بإزالة الكفر؟ من قال لك
ذلك؟ استقامة المنھج لیست بإزالة الكفر إطلاقاً، لأن الله تعالى قد قال لنبیھ صلى الله ع�����ɭ릵͐: ﴿وَمَا أكَْثرَُ النَّ اسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنیِنَ﴾
. فأنت لما بعثت یا محمد، ما بعثت لأجل أن ترغم الناس على الإیمان بھذا الدین ﴿أفَأَنَتَ تكُْرِهُ النَّ اسَ حَتَّ ىٰ یكَُونوُا
مُؤْمِنیِنَ﴾. ما كان ذلك من نھج النبي صلى الله ع�����ɭ릵͐ الذي علمھ إیاه ربھ سبحانھ وتعالى، إذن سیكون ھناك مصاولات، محاورات،
مناورات، دعوة إلى الله، ھنا ینبغي أن نعلم بأن الإسلام علمنا بأن ھذا الدین ینبغي أن نھدیھ للعالم بأحلى صورة من
صوره، وبأجلى حقیقة من حقائقھ، وبأبرع تنفیذ من تنفیذاتھ، حین یتجلى الإسلام في ذلك الأمر، حینئذٍ تكون دعوتھ
دعوة مقبولة لدى الآخر أو مرفوضة، ولكن یغلب أن تكون مقبولة، وإذا قبُِلت فإن ھناك فریقاً كبیرًا من الناس یبقون
على ذلك الردى ولا یأتون إلى سبیل الھدى، ولا یفزعننا على الإطلاق أن یكون أولئك في الردى، نسأل الله أن یھدیھم،
ولكن لا یمكن لنا أن نرى بأن رداھم یمكن أن یغیر هدُانا، بل إن ھدانا ماضٍ إلى یوم القیامة، لذلك النبي صلى الله ع�����ɭ릵͐ ھنا یقول
لنا اعلموا أن ھذا الأمر لن یدوم بمعنى القمع، لأن أمة الإسلام لن تسُتأصل، النبي صلى الله ع�����ɭ릵͐ إنما دعا ربھ بألا تستأصل أمتھ،
فأعطاه ذلك، لما دعا ربھ بألا یكون بأسھا بینھا شدیدًا ما أعطاه ذلك، ممكن أن یكون البأس بیننا شدیدًا، ممكن أن
نختلف ممكن ﴿وَإنِ طَائفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا﴾. كلو ممكن، لكن أن یستأصل الدین؟ ھذا أمر محال،
كْرَ وَإنَِّ ا لھَُ لحََافظُِونَ﴾. وأمتھ باقیة، ضعفُتَ أو لْناَ الذِّ أن تستأصل أمة ھذا الدین؟ ھذا محال، فالدین باق ﴿إنَِّ ا نحَْنُ نزََّ 
قویت فھي باقیة، وإن قوتھا مرتبطة بتنزیل منھج ربھا، وإذا ضعفُ أمرھا، فإنھا تضعف أمام عدوھا، ولذلك النبي
ف في ھذا الحدیث ھذا المعنى الذي قلتھ، وھو أن أمة بعثھا الله تعالى مع رسولھا الأعظم علیھ الصلاة والسلام یوصِّ
وا عن سبیل الھدى فاهلل یسلط علیھم بھذا المنھج الحكیم، الذي لو اتبعتھ فلن یكون لھؤلاء ھیمنة تامة، وإذا ما اِزْوَرُّ 
���ɭ릵͐حین كان بعض من أصحابھ، وھو القائد صلى الله ع�� ���ɭ릵͐أعداءھم، والله تعالى قد عامل ذلك بالمنھج، رسولكم المصطفى صلى الله ع��
العسكري في ذلك الموطن، ولما كان یخطط علیھ الصلاة والسلام في أحُُد، كان لیس بمقام الرسول، كان بمقام القائد
العسكري، لأن ھذا الأمر لیس وحیاً من الله تعالى لھ بأن یجعل ھؤلاء فوق ذلك الجبل، إنما كان من خلال التخطیط
العسكري، فھم إنما خالفوا تخطیط قائدھم العسكري، والله سبحانھ وتعالى بسنة التدافع، بسنة التنظیم، بسنة الإدارة،
ثلْیَْھَا قلُْتمُْ أنََّ ىٰ صِیبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابتَكُْم مُّ  إنما أعطاھم ذلك الدرس القرآني، فقال الله سبحانھ وتعالى، لما قال: ﴿أوََلمََّ 
ذَا ۖ قلُْ ھُوَ مِنْ عِندِ أنَفسُِكُمْ﴾. إذن ھي سنة ربانیة یذكرھا صلى الله ع�����ɭ릵͐، بأن الوعد الرباني قائم، إذا ھلِك كسرى فلا كسرى بعده، ھَٰ
وإذا ھلك قیصر فلا قیصر بعده، بالمعنى الشمولي العمومي، إنما یكون بمعنى التنازع بین وقت ووقت، والذي نفس
محمد بیده لتنُفقن كنوزھما في سبیل الله تعالى، كما جاءت تلك الكنوز بین یدي سیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ،
وكانت كالتلال فھي عند بیت باب المسلمین، وراح ینفقھا رضي الله تعالى عنھ على المؤمنین، وعن عائشة رضي الله
تعالى عنھا، عن النبي صلى الله ع�����ɭ릵͐، قال: "یا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكیتم كثیرا ولضحكتم قلیلا" فاللھم یا رب
ارزقنا عیناً تبكي بخشیتك، وارزقنا قلباً یتنعم بذكرك، وارزقنا نفسًا تخشاك في الغیب وفي الشھادة برحمتك یا أرحم

الراحمین إنك على ما تشاء قدیر وبالإجابة جدیر.



نسأل الله تعالى أن یوفقنا لكل خیر، وأن نأتي بعد ذلك لإتمام ما یتعلق بالحلف وبالأیمان والنذور في درس قادم بعد
الأحد القادم إن شاء الله، الأحد القادم أعتذر إلیكم لیعني عارض سفر، ثم نعود إن شاء الله بعد الأحد القادم إن شاء الله،
ونتابع مسیرتنا بمعیتكم، والآن لا بد لنا من تلك الوجبة التي ننتظرھا، ومن تلك الإطلالة التي نتطلع إلیھا، ومن ذلك
الرصید الإیماني الذي نحیا بھ، ومن ذلك الحب لحبیبنا المصطفى صلى الله ع�����ɭ릵͐ یتوقد في قلب أبي یاسر، ثم یمضي إلى حَنجرتھ،
ثم یأتي إلى ألحانھ، ثم یغشینا بفضل الله تعالى بصوتھ، بارك الله لھ قلباً، وبارك الله لھ حَنجرتاً، وبارك الله لھ صوتاً،

وبارك الله فیھ بدایةً ونھایةً، یا أبا یاسر، أدلي بدلوك.


